
حين صـــــــــفعت “شـــــــــام إف إم” الإعلام
السوري البديل

, كتوبر كتبه قُصي عمامة |  أ

لا تـزال الأخبـار في شـام إف إم تقـرأ كأنهـا حـررت لصـحيفة وليـس لإذاعـة، حـتى اليـوم لا تملـك الإذاعـة
يا مع جملة نصًا مكتوبًا خصيصًا لها، ولا تزال شاشتها الفضائية ثابتة تقاطعها صور لمناطق من سور
يا جنة الله على الأرض”، ناهيك فيها من الاستفزاز ما يكفي لأن يوجه أي مشاهد شتيمة لها: “سور
عن خطها السياسي ونوعية ضيوفها، ومصطلحات الأخبار فيها، حيث قتلت في شريطها الإخباري
كـثر مـن مليـون “إرهـابي” حـتى الآن وسـمتهم بالاسـم الثلاثي، سـعوديون وليـبيون وتوانسـة وأفغـان، أ

سقطوا عبر شاشتها من الشهر الأول للثورة التي تحولت حربًا في البلاد.

لكنهــا مــع كــل هــذا وغــيره، حلــت في المرتبــة الثانيــة في دراســة أعــدتها منظمــات أوروبيــة حــول جمهــور
يــا،  لتــأتي مبــاشرة بعــد الجــزيرة وقبــل الميــادين، مــن حيــث متابعــة الســوريين لوسائــل الإعلام في سور

الإعلام.

المفارقــة الكــبيرة، أن المؤســسات الــتي أعــدت الدراســة، وهــي ثمــاني مؤســسات مدعومــة مــن الاتحــاد
يبًا إدرايًا وفنيًا وتقنيًا، لمؤسسات ووسائل الإعلام الأوروبي، هي ذاتها قدمت ولا تزال دعمًا ماليا وتدر

. السوري المعارضة، التي تسمى تحببًا وأملاً بـ “الإعلام البديل”، الذي ظهر منذ عام

يــة الــتي تنتمــي  لهــذا الإعلام، لــن المطُلــع ولــو قليلاً علــى غــرف الأخبــار واســتديوهات الإذاعــات السور
ترسم على وجهه تلك الصدمة، حين يعلم أن شام إف إم لا تزال مصدرًا هامًا للمعلومات بالنسبة
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للسوريين – بحسب الدراسة – في حين أن كل إذاعات الإعلام البديل التي أستطيع أن أحصي منها
كثر من عشرين، كادت تغيب عن تلك الدراسة. أ

ــر ي ــا (تســع ســنوات) عــاملاً واحــدًا في غــرف التحر لم تعــرف شــام إف إم طــوال عمرهــا القصــير نسبيً
والأخبار، أتى من أجل المال، حتى أولائك الذين لا يملكون أي موهبة، ولا الحد الأدنى من متطلبات
كبر الموهوبين على الأرض، هم يحترمون الاستوديو ويحلمون ولو العمل الإذاعي، كانوا مندفعين كأ
عبثًا بالشهرة والنجاح، حتى في الأيام الاولى لولادة الإذاعة عندما لم تكن تبث الأخبار بعد، هذا طبعًا
ية البديلة الذين سيعترفون لك سرًا، بأنهم يعملون في هذه على عكس العاملين في الإذعات السور
المهنة من أجل المال فقط، وفي أول فرصة سيلقون أنفسهم في أول بلم، ويتجهون إلى أوروبا، وهم
في كثير من الحالات وجدوا أنفسهم فجأة في استوديو أمام نص ومايكروفون، بعضهم كان صحفيًا

مبتدئًا وبعضهم ناشطًا وآخرون لم يجدوا فرص عمل أخرى.

حصلت إذاعات الإعلام البديل، على آلاف الدولارت طوال سنوات خلت، فالدعم المالي لم يتوقف عن
يبيــة في فنــادق مــن فئــات الخمــس بعضهــا إلا في الأشهــر القيلــة الماضيــة، هــذا فضلاً عــن دورات تدر
والأربــع نجــوم، مــن صــحفيين عــرب وأوروبين، صرفــت الملايين، مــن أجــل خلــق ولادة جديــدة للإعلام
السـوري، النتيجـة كـانت أننـا أمـام وسائـل لا تشبـه إلا البسـطات في بـازارات إسـطنبول، مـع صراع قـد
يصــل إلى حــد الاقتتــال علــى الممــول الــذي يكفــي أن يلمــح لمــا يــدور في رأســه، حــتى تتحــول فجــأة كافــة
كـثر الفـترات اسـتماعًا هـي بين السادسـة والثامنـة الإذاعـات إلى “إذاعـات مجتمعيـة” مثلاً، أو تصـبح أ
صــباحًا لأن الممــول قــال ذلــك، أو تختفــي الأخبــار مــن البــث وتظهــر البرامــج الخفيفــة غــير المتقنــة، لأن
كــثر مــن حــاجتهم لأي الممــول والــداعم يشعــر أن الســوريين بــاتوا يحتــاجون للترفيــه تحــت البراميــل، أ

شيء آخر.

هــذا لا يعــني أن شــام إف إم لم تحصــل في المقابــل علــى مبــالغ ضخمــة كي تســتمر مــع توقــف ســوق
الإعلانات في البلاد، وجفاف تمويلها العائلي الأصلي، لكن كادرها وطوال سنوات لم يتلق أي تدريب
حقيقــي، ســوى ذلــك الــذي قــدمه العــاملون الأقــدم للعــاملين الجــدد، وإن كــان سرهــا الأكــبر هــو في
 إدارتها، المؤمنة بما تفعل والصادقة مع نفسها والمتوافقة مع معتقدها، حتى وإن كان هذا المعتقد

كثر منه موجهًا نحو شعب شرد وقتل وعذب واضطهد. يخدم نظامًا سياسيًا أ

يـون ولا إذاعـة، مـا جعلهـا خـا تجلـس شـام إف إم في لـون رمـادي مـن حيـث التعريـف، فهـي لا تلفز
اهتمام النظام والمعارضة في بادئ الثورة، لأنها ليست بتليفزيون حقيقي، موقعها هذا سمح لها في
عام ، أن تستضيف شخصيات مثل محمد حبش ومازن درويش وعبد الكريم ريحاوي وحسن
عبــد العظيــم، وهــي أســماء مــن المســتحيل أن يقــال حــتى اســمها علــى بقيــة وسائــل الإعلام التابعــة

للنظام، إلا لكي تشتم.

بينمـا تجلـس إذاعـات الإعلام البـديل، في لـون رمـادي آخـر، فلا هـي صـفحة فيسـبوك، ولا هـي إذاعـة
إلكترونيـة، وهـي وإن كـانت ضمـن اهتمـام المعارضـة والنظـام أول نشوئهـا، إلا أنهـا سرعـان مـا خرجـت
يـة لأسـباب يطـول شرحهـا، ومـع هـذا فقـد رضيـت بواقعهـا الجديـد، مـن كـل المعادلـة الإعلاميـة السور

واكتفت بمراقبة وجه الممول وردود أفعاله.



شام إف إم تبث ذلك الخبر الذي يصب سياسيًا في مصلحة النظام السياسية والعسكرية، لكنه في
ذات الوقت يصنف في التلفزيون السوري مثلاً على أنه ممنوع من البث، فأول من يعلن تساقط
القذائف على دمشق هي شام إف إم، وأول من يستقبل اتصالات مواطنين غاضبين من تجاهل
يــف اللاذقيــة هــي شــام إف إم، وأول مــن يلعــن “الانســحاب النظــام لجنــوده في تــدمر أو حمــص أو ر
التكتيكي” لقوات النظام من أي منطقة هي شام إف إم، مساحة ضيقة للغاية تلعب فيها الإذاعة

وتنجح في خلق سمعة خاصة لها، بين سوريين يوالون النظام ويرونها “جريئة وسباقة وصادقة”.

تبث إذعات الإعلام البديل أخبار التنسيقيات والمواقع الصحفية التي تنتمي إلى نفس المدرسة، فتكاد
تكون تعيد إنتاج المقروء ليكون مسموعًا، فلا جديد على الهواء قد يفاجئ المستمع، هي ذات الأخبار
التي سبق نشرها، تعاد وتعاد، مع مصطلحات تحكم على المستمع وتقوده إلى طريق في اتجاه واحد،
مع أنها من المفترض ولدت لتعيد تشكيل الهواء، وتخلق إعلامًا حقيقيًا يقدم للسوري المعلومة من

دون أي تدخل “على الأقل هذا ما تقوله في شروحها التي ترسلها إلى الممولين”.

في الاستثناء السوري، تمكنت شام إف إم، من خلق مساحة لها حتى لدى المشاهد المعارض للنظام
السوري، فقربها من مصادر المعلومات أهلها لذلك، إذ تتلقى الإذاعة اتصالات مباشرة من مسؤولين
حكوميين، غير سياسيين، يطلبون فيها بث أخبار الكهرباء والماء والخبز والطاقة والطرق، عبر شريطها

الأحمر في رأس شاشتها.

يبًا، فهي تشبه الواقع السياسي والأمني السيء مصادر إذاعات الإعلام السوري البديل منعدمة تقر
يــة، فــالخوف وقلــة الحيلــة، وتضــارب والمــتردي في كــل المنــاطق الواقعــة تحــت ســيطرة المعارضــة السور
المصالـح والبنـادق، يجعـل اللامصـدر هـو سـيد غرفـة الأخبـار، ناهيـك عـن الموقـع الجغـرافي الـذي يشـل

غرف التحرير عن القيام بكامل مهماتها.

من الظلم فعلاً المقارنة بين إمكانيات وسائل إعلام تعمل في دمشق، ووسائل إعلام تبث من خا
البلاد، لكن المقارنة واجبة حين يكون الموضوع هو العقليات والهمم والنوايا.

انظــر حــال الإذاعــات في الإعلام الســوري البــديل، والــذي لا يــزال بعضــه يصر علــى أن يســمي نفســه
يا الأسد حتى، إذ لا يجوز للإعلام يًا” وكأننا لا زلنا في ألمانيا هتلر أو إيطاليا موسليني أو سور “إعلامًا ثور
إلا أن يكون إعلامًا وفقط، وأي تعبير مضاف إليه يجرده من رسالته وجمهوره ومهتمه، شخصيًا لا
أفهم إلا تعبيرًا واحدًا، الإعلام هو إعلام فقط، ولا تبرر هفواته تحت أي مسمى كان، وإن كان هناك
كدت أن أي حشر وقولبة للإعلام كانت هلاكًا إعلام حزبي أو ثوري أو مناطقي أو أو، فإن كل التجارب أ

له في الماضي، فكيف اليوم.
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